
دع؟ اية من الب ل الوق 275661 - ما سب

ال السؤ

اك ؟ وهل هن ة دعيّ ها هي ب يّ الأعمال التي يقوم ب ا كان لا يعرف أ ذ ةٍ أن يتوب إ دعيّ أعمالٍ ب ه قد يقوم ب ن ى أ ش ي يخ ص الذ خ كيف يمكن للش

؟ ة أحسن طريق دع ب الب ين يقعون ب رين الذ دع؟ وكيف يمكن نصح الآخ ي الب سك من الوقوع ف ف دعاءٌ لتحمي ن

صلة ة المف اب الإج

أولا:

: لك ؛ ومن ذ رة ا والآخ ي ي الدن ، ف مة ي ها وخ ب يم، وعواق طرها عظ دع خ ك أن الب لا ش

…«   : ولُ قُ بَ يَ  طَ ا خَ ذَ إِ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ انَ رَ : كَ الَ ، قَ دِ اللهِ بْ نِ عَ  رِ بْ ابِ جَ نْ  ها، عَ الله تعالى من عوذ ب ار ن لى الن يل إ دع سب أن الب

ي ان ارِ « وصححها الألب نَّ ي ال الَةٍ فِ لَ ضَ لُّ  كُ :  »وَ يادة ز ي )1578( ب سائ «  رواه مسلم )867( والن الَةٌ لَ ضَ ةٍ  عَ لُّ بِدْ كُ ا، وَ هَ اتُ ثَ دَ حْ ورِ مُ أُمُ رُّ الْ شَ وَ

ليل" )3 / 73(. ي "ارواء الغ ف

، وقد رة ي الم كث ها حصلت مظ ب سب ا. وب ا هذ لى يومن ديم إ ي الأمة من الق لاف الحاصل ف ت تراق والاخ اب الاف يم من أسب ب عظ دع هي سب والب

تدع يرى دع ، لأن المب ير السلف من الب داد تحذ ا از سه على الحق ، ومن هن ف ن ن ه يظ ها، لأن لك ولم يتب من ي ذ يموت الواحد ممن وقع ف

دعته ؟! توب من ب كيف سي اً ، ف سه محسن ف ن

عا. ف د لها ن لا يج امة ف ي تي يوم الق أ ي أعمال ي ته ف هده ووق تدع يصرف ج كما أن المب

عا﴾ . ون صن هم يحسن ن ون أ ا وهم يحسب ي اة الدن ي الحي ل سعيهم ف ين ض عمالا * الذ سرين أ الأخ كم ب ئ ب ن ل هل ن قال الله تعالى: ﴿ق

. ي أصحاب الصوامع والديارات لت ف ز يره من السلف ن ي وقاص وغ ب ن أ ، رحمه الله: " قال سعد ب ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

تهى، من «ان لالات دع والض ي الحرورية ونحوهم من أهل الب ها ف أولون وا يت هم كان ن ره أ ي ه وغ ي الله عن ي طالب رض ب ن أ وقد روي عن علي ب

تاوى" )10/ 449(. موع الف "مج

، أوْ اب وا من أهل الكت ي أعمالهم عموما، كان تدعون ف هم المب ن ن الاهتداء: دل على أ لال، مع ظ الض هم ب وصف ، رحمه الله: "ف ي اطب وقال الش

/1( " ي ن ر والحميد والصي ي ق ي ت الش اطب تهى، من " "الاعتصام للش لالة (. ان دعة ض ي صلى الله عليه وسلم: ) كل ب ب لَا؛ من حيث قال الن

.)102
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«  رواه دٌّ  وَ رَ هُ فَ هِ ،  ي سَ فِ ا لَيْ ا مَ ذَ  نَا هَ رِ أَمْ ي  ثَ فِ دَ أَحْ نْ  لَّمَ : »مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَتْ : قَ ا ، قَ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ وعَ

اري )2697(، ومسلم )1718(. خ الب

ب رحمه الله تعالى: ن رج قال اب

ان للأعمال ز ات ( مي ي الن : ) الأعمال ب اهرها كما أن حديث ي ظ ان للأعمال ف ز يم من أصول الإسلام، وهو كالمي ا الحديث أصل عظ " وهذ

هو ه أمر الله ورسوله، ف لك كل عمل لا يكون علي كذ ، ف واب ه ث ي ليس لعامله ف ه الله تعالى، ف ه وج كما أن كل عمل لا يراد ب ها، ف اطن ي ب ف

امع العلوم والحكم" )1 تهى. "ج ء " ان ي ي ش ليس من الدين ف ه الله ورسوله، ف ن ب ذ أ ي الدين ما لم ي مردود على عامله، وكل من أحدث ف

.)176 /

ا: ي ان ث

ة الله تعالى: معون لك ب ي ذ يد ف ف طوات التي ت ها؛ ومن أهم الخ سه من ف ها، وحماية ن ي د أن يسعى لتوق دع: لا ب طورة الب خ عر ب ي يش المسلم الذ

ل ب ها ، ولا يق ها وحث علي علها أو أمر ب ا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ف ذ لا إ ادات إ ادة من العب عل عب لا يف رعي ، ف طلب العلم الش

اع لهدي السلف الصالح؛ والتعلم ب ة والات ال أهل العلم من أهل السن لك بسؤ له ، وذ ة دلي رع ومعرف ي الش ة حكمه ف عد معرف لا ب على عمل إ

هم. ب لال كت هة أو من خ اف المش من أهل العلم يكون ب

. هات ب ه الش لب ق كلامهم، ولكي لا تحيط ب ن ب ت ت ف لا يُ هم؛ لكي ب السهم، وقراءة كت ور مج دع وحض ة أهل الب ب مصاحب ن وعلى المسلم أن يتج

لح رحمه الله تعالى: ن مف قال اب

السة هون عن مج ، قال: كان السلف ين تدعة ي كتب المب ر ف ظ ع من الن ي المن [ رحمه الله ف ن قدامة ي : اب ق الدين ]يعن يخ موف كر الش " وذ

.)251 / 1( " ة رعي تهى. "الآداب الش هم والاستماع لكلامهم " ان ب ي كت ر ف ظ دع والن أهل الب

ي صلاته وهو اتحة ف رأ الف ق ي لال؛ ف دع والض ل الب ه سب ب ن يم ويج ق أن يهديه الصراط المست لى الله تعالى ب رع إ رة التض وعلى المسلم كث

رِ يْ غَ مْ  هِ لَيْ تَ عَ مْ عَ أَنْ نَ  ي ذِ اطَ الَّ رَ مَ ، صِ ي قِ تَ سْ اطَ الْمُ رَ ا الصِّ نَ دِ ها من الدعاء: ) اهْ ي يب له ما ف أن يستج لى الله تعالى ب رع إ ، ومتض لب ر الق حاض

.7 – 6/ اتحة نَ ( الف الِّي ضَّ لَا ال مْ وَ هِ لَيْ وبِ عَ ضُ غْ الْمَ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

نَ ( الِّي ضَّ لَا ال مْ وَ هِ لَيْ وبِ عَ ضُ غْ رِ الْمَ يْ غَ مْ  هِ لَيْ تَ عَ مْ عَ أَنْ نَ  ي ذِ اطَ الَّ رَ مَ ، صِ ي قِ تَ سْ اطَ الْمُ رَ ا الصِّ نَ دِ ا: ) اهْ ن ي صلات قول ف ا الله تعالى أن ن " قد أمرن

اد. ها على العب ب ة وأوج ل الأدعي ض ا أف وهذ

تاوى" )8/515(. موع الف تهى. "مج عاد " ان لف المي ه سميع الدعاء لا يخ ن إ اد؛ ف عله الله من أهل الهدى والرش ا الدعاء ج هذ ق ب ومن تحق
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 : هُ اتَ لَ حَ صَ تَ تَ لِ افْ نَ اللَّيْ  امَ مِ ا قَ ذَ إِ لَّمَ –  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ انَ – صَ : كَ الَتْ ، قَ نَ  ي نِ مِ ؤْ مُّ الْمُ أُ ةُ  ائِشَ ي روته عَ وي الذ ب ة على الدعاء الن ب والمواظ

هِ ي نُوا فِ ا ا كَ مَ ي كَ فِ  ادِ بَ  نَ عِ  يْ مُ بَ كُ حْ تَ تَ أَنْ  ، ةِ ادَ هَ الشَّ بِ وَ يْ غَ الِمَ الْ ، عَ ضِ أَرْ الْ اتِ وَ اوَ مَ رَ السَّ اطِ ، فَ يلَ افِ رَ إِسْ  ، وَ يلَ ئِ ا كَ ي مِ ، وَ يلَ ئِ ا رَ بْ جَ بَّ   ! رَ مَّ »اللهُ

«  رواه مسلم )770(. يمٍ قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ إِ اءُ  شَ نْ تَ ي مَ دِ هْ كَ تَ نَّ  إِ  ، كَ نِ ذْ إِ  بِ قِّ  نَ الْحَ  هِ مِ ي فَ فِ لِ تُ ا اخْ نِي لِمَ دِ ، اهْ نَ و فُ لِ تَ خْ يَ

ادَ دَ ادِ سَ دَ السَّ ، وَ رِيقَ كَ الطَّ  تَ ايَ دَ ى هِ دَ الْهُ بِ رْ  كُ اذْ ، وَ نِي دْ دِّ سَ نِي وَ دِ ! اهْ مَّ : اللهُ لِ :  »قُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ لِي رَ : قَ الَ ، قَ لِيٍّ نْ عَ وعَ

«  رواه مسلم )2725(. مِ هْ السَّ

يّ رحمه الله تعالى: قال القرطب

هم" تهى."المف ه " ان لب ي ق ي دعواته فِ ر معان يستحض ه، ف دعائ مّ ب ي له أن يهت غ ب ن ي ي ه صلى الله عليه وسلم يدلّ على أن الذ ا الأمر من " هذ

.)54 – 53 / 7(

رِ، أَمْ ي ‌الْ اتَ ‌فِ بَ  كَ ‌الثَّ أَلُ  أَسْ ي  نِّ إِ مَّ  :  »اللَّهُ هِ اتِ لَ ي صَ ولُ فِ قُ نَ يَ ا ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَ سُ نَّ رَ ه، أَ ي الله عن سٍ رض نِ أَوْ  ادِ بْ دَّ نْ شَ وعَ

كَ ذُ بِ و أَعُ  ، وَ لَمُ عْ ا تَ رِ مَ يْ خَ نْ  كَ مِ أَلُ  أَسْ  ا، وَ قً ادِ نًا صَ ا لِسَ ا، وَ مً لِي بًا سَ  لْ كَ قَ أَلُ  أَسْ  ، وَ كَ  تِ ادَ بَ  نَ عِ  سْ حُ ، وَ كَ  تِ مَ عْ رَ نِ كْ كَ شُ أَلُ  أَسْ  ، وَ دِ شْ لَى الرُّ ةَ عَ زِيمَ  الْعَ وَ

قو ه محق ي "صحيح الموارد"، وحسن يره ف ي لغ ان يره، وصححه الألب ي )1304( وغ سائ  « رواه الن لَمُ عْ ا تَ كَ لِمَ  رُ فِ  غْ تَ أَسْ  ، وَ لَمُ عْ ا تَ رِّ مَ نْ شَ مِ

د )28/338(. المسن

يدعو الله ه، ف ب ت ر من ي دعة وهو غ نب أو الب الإنسان قد يعمل الذ نوب ومما لا يعلم؛ ف ة عامة مما يعلم من الذ لك يتوب المسلم توب وكذ

رْ لِي فِ  بِّ اغْ :  »رَ اءِ عَ دُّ ا ال ذَ هَ و بِ عُ دْ نَ يَ ا نَّهُ كَ  أَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ى، عَ وسَ أَبِي مُ ي حديث  ه عامة كما ف وب ن ر له ذ ف تعالى أن يغ

، ي دِ نْ كَ عِ لِ ذَ لُّ  كُ ، وَ ي دِ جِّ  لِي وَ هْ جَ  ي وَ دِ مْ عَ ، وَ يَ ا ايَ طَ رْ لِي خَ فِ  مَّ اغْ ، اللَّهُ ي نِّ هِ مِ لَمُ بِ أَعْ تَ  أَنْ ا  مَ ، وَ لِّهِ رِي كُ أَمْ ي  ي فِ افِ رَ إِسْ  ، وَ لِي هْ جَ  ي وَ تِ ئَ  ي طِ خَ

اري خ يرٌ« رواه الب دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ تَ عَ أَنْ  ، وَ رُ خِّ ؤَ  تَ المُ أَنْ  مُ وَ دِّ قَ تَ المُ أَنْ  ، تُ لَنْ أَعْ ا  مَ تُ وَ رْ رَ أَسْ ا  مَ ، وَ تُ رْ خَّ أَ ا  مَ تُ وَ مْ دَّ ا قَ رْ لِي مَ فِ  مَّ اغْ اللَّهُ

)6398(، ومسلم )2719(.

ا: الث ث

. ات رب م الق ها من أعظ الت ز ي إ ها والسعي ف كارها ونصح أصحاب ن كرات ؛ كان إ م المن دع لما كانت من أعظ الب

قال الله تعالى :

.104/ ﴾  آل عمران ونَ لِحُ فْ مُ الْمُ كَ هُ  أُولَئِ  رِ وَ كَ نْ نِ الْمُ  نَ عَ  وْ هَ نْ يَ فِ وَ و رُ عْ الْمَ بِ نَ  و رُ مُ أْ يَ رِ وَ يْ خَ لَى الْ إِ نَ  و عُ دْ ةٌ يَ  أُمَّ مْ  كُ نْ نْ مِ كُ تَ لْ ﴿ وَ

عْ طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ إِ  فَ هِ ،  دِ يَ بِ هُ  رْ يِّ غَ  يُ لْ فَ ا  رً كَ نْ مْ مُ كُ نْ أَى مِ  نْ رَ ول: »مَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ دري ، قال : سَ دٍ الخ ي عِ ي سَ أَب وعن 

«  رواه مسلم )49( . انِ إِيمَ فُ الْ  عَ أَضْ كَ  لِ ذَ  هِ ، وَ بِ لْ قَ بِ  فَ عْ  طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ إِ  فَ هِ ،  انِ لِسَ بِ  فَ

: أمرين ا ب ا أن يكون متصف هذ م ب ائ اج من الق دع؛ يحت ء من الب ي الإقلاع عن ش اس ب كار ونصح الن والإن
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ي علمهم ق ف ين يث قوال العلماء الذ قل له أ ت ا أمكن أن ين ذ ء ، وإ ي ا الش ة هذ دعي ت ب ب ده من العلم الصحيح ما يث الأمر الأول: أن يكون عن

اعه. ن ت لى اق د ، وأقرب إ ي هو ج أقوالهم ف ذ ب ويأخ

قال الله تعالى:

﴾ يوسف /108. ينَ رِكِ شْ نَ الْمُ  ا مِ نَ  أَ ا  مَ نَ اللَّهِ وَ ا حَ بْ سُ ي وَ نِ عَ بَ  نِ اتَّ  مَ نَا وَ  أَ ةٍ  رَ ي لَى بَصِ لَى اللَّهِ عَ إِ و  عُ أَدْ لِي  ي بِ  هِ سَ ذِ لْ هَ ﴿قُ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ةٍ رَ ي لَى بَصِ لَى اللَّهِ عَ إِ و  عُ أَدْ لِي  ي بِ  هِ سَ ذِ  لْ هَ لى الله ورسوله … كما قال تعالى: ) قُ ما يدعو إ ن ه إ ن إ ع الرسول صلى الله عليه وسلم ف ب " ومن ات

تاوى" )27 / 427(. موع الف تهى. "مج ة وعلم " ان ن ي رة أي على ب لى الله على بصي ع الرسول دعا إ ب من ات ي ( ف نِ عَ بَ  تَّ نِ ا  مَ ا وَ أَنَ

توى رقم: )224073(. ع الف ة راج وللأهمي

ادها. رش ها وإ ت اطب ي مخ ق ف اد لمن يرف ي ق ولة على الان ب لوب مج ن الق إ كار والنصح، ف ي الإن ق ف : الرف ي ان الأمر الث

قال الله تعالى :

لَمُ أَعْ وَ  هُ لِهِ وَ ي بِ  نْ سَ لَّ عَ نْ ضَ مَ لَمُ بِ أَعْ وَ  كَ هُ بَّ نَّ رَ  إِ نُ   سَ أَحْ يَ  ي هِ الَّتِ بِ مْ  لْهُ ادِ جَ  ةِ وَ نَ  سَ ةِ الْحَ ظَ  عِ وْ الْمَ ةِ وَ مَ كْ الْحِ كَ بِ  بِّ لِ رَ ي بِ لَى سَ إِ عُ  ﴿ادْ

﴾ النحل/125. ينَ دِ تَ هْ الْمُ بِ

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى : يخ عب قال الش

ةِ ( أي : كل مَ كْ الْحِ بِ ع ، والعمل الصالح )  اف تمل على العلم الن يم ، المش ق ك المست يل رب لى سب رهم ، إ لق مسلمهم وكاف ك للخ " أي : ليكن دعاؤ

اده … ي ق همه وقوله وان أحد على حسب حاله وف

التي هي أحسن ، وهي الطرق التي تكون أدعى ادل ب يج اطل ، ف لى الب ه إ ن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق . أو كان داعي إ ف

لا . ق لا ون ته عق اب لاستج

اتمة صام أو مش لى خ ادلة إ دي المج لى حصول المقصود ، وأن لا تؤ ه أقرب إ ن إ قدها ، ف الأدلة التي كان يعت ه ب اج علي لك الاحتج ومن ذ

" ر السعدي سي ف تهى . "ت ة ونحوها " ان الب لى الحق لا المغ لق إ ها هداية الخ ل يكون القصد من ها ، ب دة من ائ مقصودها ، ولا تحصل الف هب ب تذ

)ص 452(.

. وق لك أو مصدر موث لى دليل ذ ر إ ي تدع وتش لك العمل المب لى عدم صحة ذ ر إ ي ة تش ارات حسن عب ه ب ب ، أو تكات دعة ي الب ع ف اطب من يق تخ ف

ليه وترك لوس إ الأولى لك عدم الج ، ف هات ب ارة الش ث دعته وإ ر ب ش ي ن تدع ممن يسعى ف ا المب ن كان هذ ه؛ هو إ لي اه إ ب ت در الان ومما يج

. ك لك هو الأسلم لدين ه لأن ذ ت الطته ومحادث مخ
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ر رحمه الله تعالى: د الب ن عب قال اب

ه، أو يولد سد عليه دين اف من مكالمته وصلته ما يف لا أن يكون يخ ، إ لاث وق ث اه ف ر أخ وز للمسلم أن يهج ه لا يج ن مع العلماء على أ " وأج

ية " ذ الطة مؤ ير من مخ ميل خ عده، ورب صرم ج ته وب ب ان ي مج ص له ف قد رخ ، ف لك ن كان ذ إ اه، ف ي ه أو دن ي دين رة ف سه مض ف ه على ن ب

تهى. "التمهيد" )6 / 127(. ان

والله أعلم.
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